
مايك بومبيو هنري كيسنجر الجديد

لغز المنطقة ٥١.. كائنات فضائية أم تجارب عسكرية أميركية سرية

وزير الخارجية الأميركي يتقن التعامل مع مزاجية الرئيس دونالد ترامب

 واشنطن - خلال انتشار خبر استقالة 
مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي 
جـــون بولتـــون، كان وزيـــر الخارجيـــة 
مايك بومبيـــو يجري مؤتمـــرا صحافية 
حول قضيـــة مختلفـــة، لكـــن باغته أحد 
الصحافيين بالسؤال عن حقيقة استقالة 
أو إقالة بولتـــون. رفض بومبيو الإجابة 
لكنه لم يســـتطع كتم ابتســـامة فضحت 

سرورا داخليا وفسّرت نفسها بنفسها.
رحيـــل بولتـــون يعزز نفـــوذ بومبيو 
الذي بات يمســـك بلا منازع بالسياســـة 
الخارجية الأميركية. وتردّد أن ترامب قد 
يجعل بومبيو مستشـــاره للأمن القومي 
إلى جانب الاحتفـــاظ بحقيقة الخارجية، 
الأمـــر الذي جعـــل الصحافـــة الأميركية 
تطلق عليه لقب ”هنري كيسنجر الجديد“.

وكان هذا السيناريو حدث مع هنري 
كيســـنجر، الذي عمل فـــي المنصبين من 
1973 إلـــى 1975. وقـــال أحد الناشـــطين 
الجمهورييـــن المقربين مـــن بومبيو، إن 
شـــغل الوظيفتين ”ســـيجذب أي شخص 
يحمل إحساسا بالتاريخ. أتخيل أن يكرر 
ترامب ســـيناريو هنري كيســـنجر، حيث 

يثق الرئيس ثقة كبيرة ببومبيو“.
وتوقّـــع مصـــدر قريـــب مـــن البيـــت 
الأبيض أن يكـــون لبومبيو دور كبير في 
تعييـــن مستشـــار الأمن القومـــي القادم، 
خاصة وأن علاقته ببولتون لم تكن جيدة 
ولم يكن هنـــاك تفاهم بينهما، خاصة في 
ملـــف الحوار مع حركـــة طالبان، والملف 
الإيرانـــي. ووصف تومـــاس رايت، خبير 
السياســـة الخارجية في معهد بروكينغز 
بأنهـــا  بولتـــون  اســـتقالة  للدراســـات، 
”انتصـــار لبومبيـــو“، موضحـــا أنه ”لم 
يكـــن على توافق مع بولتـــون وكان يريد 

رحيله“.
ونقلت صحيفة واشـــنطن بوست عن 
مســـؤولين مطلعين قولهم إن غياب الثقة 

بين بومبيـــو وفريق بولتـــون دفع وزير 
الخارجية إلى منع مساعديه من التشاور 
مع فريق بولتون بشأن إيران. ولم يرحب 
بولتون بقرار التفاوض مع طالبان بشأن 
اتفاق سلام يهدف لإنهاء الحرب الطويلة، 
فقد كان منزعجا من تعيين بومبيو لقيادة 
هـــذه الجهـــود. وفتحت قيـــادة بومبيو، 
الذي غيّر المبعوث الأميركي للســـلام في 
أفغانســـتان زلماي خليل زاد، من معايير 
سياســـة الولايـــات المتحدة بشـــأن هذه 

القضية.
ومـــع إقالـــة بولتـــون بـــات المديـــر 
الســـابق لوكالة الاســـتخبارات المركزية 
(ســـي.آي.أيه) الذي عيّن على رأس وزارة 
الخارجيـــة في ربيـــع 2018، آخـــر ركائز 
الفريق الدبلوماســـي، مقاوما التعديلات 

والإقالات المتواصلة في عهد ترامب.
ويتزايد نفوذ بومبيـــو لدى الرئيس 
السبعيني الذي قال عنه مرّة إنه العضو 
الوحيـــد فـــي حكومته الذي لم يتشـــاجر 
معه أبـــدا. وتأكد ذلك حيـــن أعلن ترامب 
مع بومبيو  أمام الصحافيين أنه ”بحث“ 
احتمال تعيينه في منصب مستشار الأمن 

القومي مع احتفاظه بحقيبة الخارجية.
لكن الرئيس الجمهـــوري أضاف أنه 
تـــم التخلي ســـريعا عن هـــذه الفرضية، 
نـــزولا عنـــد طلـــب بومبيو نفســـه الذي 
ينسّـــق  يفضل ”أن يكون معه شـــخص“ 
السياســـة الخارجية. ومع ذلك، فبمجرد 
أن يكـــون ترامـــب قـــد درَس جيـــدا منح 
بومبيو منصبين لم يســـبق أن جمعهما 
ســـوى هنـــري كيســـنجر من قبـــل، فإنه 
يكشـــف ضمنيا عن المكانة التي يحظى 

بها النائب السابق عن كنساس.

نفوذ ملتبس

يقول ترامب عـــن بومبيو ”إنه رائع“ 
و“إننـــي على تفاهم كبيـــر معه، لدينا في 
غالـــب الأحيـــان وجهـــات النظـــر ذاتها، 
وأحيانـــا بعـــض الخلافـــات الصغرى“. 
وهنا تكمن قوة بومبيو، إنما كذلك حدود 

نفوذه الملتبس.
وقال توماس رايـــت ”إنه نافذ لأنه لا 
يروّج كثيرا لأجندتـــه الخاصة“، مضيفا 
”يعرف متى يستســـلم ومتى يدفع باتجاه 
وجهات نظره، ثم يتخلى عنها سريعا إن 

شعر أن ترامب يمضي في اتجاه آخر“.
ولفـــت إلى أن هـــذا المحافـــظ الذي 
بمواقفـــه  بـــرز  الصقـــور  إلـــى  ينتمـــي 
المتشددة حيال أعداء الولايات المتحدة، 
واضطـــر إلـــى التغاضي عـــن الكثير من 
مواقفـــه حيـــن أُلـــزم على ســـبيل المثال 
بتنظيـــم لقاء مـــع القـــادة الإيرانيين أو 
الدفاع عن دعوة قـــادة طالبان إلى كامب 

ديفيد.
والواقع أن العســـكري السابق البالغ 
مـــن العمـــر 55 عاما يحـــرص على ضبط 
كلامـــه حتـــى لا يطغـــى علـــى الرئيـــس 
ويتفـــادى أي تعارض مـــع مواقف البيت 
الأبيض. وخلافا لأسلافه، يمتنع بومبيو 
عـــن الدردشـــة والإدلاء بـــأي تصريحات 
لغير النشـــر للصحافييـــن المرافقين له، 
بـــل يبقى حـــذرا ويكتفي بنقـــل الخطاب 
الرســـمي حصـــرا. وبات هـــذا الانصياع 
التام للرئيس يهدد ســـجل بومبيو الذي 

يُعتقد أنه ينوي الترشح لمجلس الشيوخ 
عن كنســـاس عام 2020 ثم الترشح للبيت 

الأبيض بعد ذلك بأربع سنوات.
ويبـــدو أن هذا ما يدفـــع بومبيو من 
وقت لآخر إلى الإشـــارة إلى أنه لا يكتفي 
بالموافقة على كل ما يقرره ترامب، وقال 
في مقابلة مؤخرا ”إن لم نكن متفقين، من 
واجبي أن أبدي له عدم موافقتي، وهو ما 

أقوم به أحيانا كثيرة“.
إكزامينر“  ”واشنطن  صحيفة  ونقلت 
عن مصدرين على درايـــة بالديناميكيات 
داخـــل الإدارة، أن علاقـــة وثيقـــة تجمع 

ترامب مع بومبيو.

منافسة شديدة

من أبرز المرشـــحين الآخرين لخلافة 
بولتون، نجـــد مستشـــار بومبيو، ريكي 
وادل، الـــذي كان نائبـــا لمستشـــار الأمن 

القومي السابق الجنرال هربرت ريموند 
ماكماســـتر. كما يمكن أن يتولى ســـتيفن 
بيجـــون المنصب، وهو الممثل الأميركي 

الخاص لشؤون كوريا الشمالية.
مع ذلـــك، تعتبر المنافســـة المفاجئة 
علـــى منصـــب بولتـــون شـــديدة وحادة 
مـــع مختلف المرشـــحين الذيـــن تقدموا 
بأنفســـهم أو الذيـــن دعـــا حلفاؤهم إلى 

اختيارهم.
وقـــال مســـؤول ســـابق فـــي البيـــت 
الأبيض إن ريتشارد غرينيل، وهو سفير 
الولايـــات المتحدة فـــي ألمانيا والمقرب 
لعائلـــة ترامـــب، قـــد يفـــوز بالمنصـــب. 
وأضـــاف أن الإعـــلان عن القـــرار لا يبدو 
قريبـــا على الرغم مـــن أن ترامب قال إنه 
ســـيعلن عن هوية مستشار الأمن القومي 

القادم خلال الأسبوع المقبل.
وتضغط الدوائر الانتخابية الرئيسية 
مـــن أجـــل تعييـــن العقيـــد المتقاعد من 

الجيـــش دوغلاس ماغريغـــور، الذي دعم 
دعوات ترامب المتعلقة بســـحب القوات 

الأميركية من أفغانستان وسوريا.
سيعيّن ترامب مستشار الأمن القومي 
الرابع منذ توليه منصبه. خلف ماكماستر 
مايكل فلين الذي أُقيل بعد ثلاثة أســـابيع 
وثلاثة أيـــام من توليـــه المنصب. وخدم 
أكثر من ســـنة قبل استبداله ببولتون في 

أبريل 2018.
وتدخل بومبيو في اختيار مستشـــار 
الأمن القومي ســـيؤدي إلى القضاء على 
وجهـــات النظـــر المتضاربة بيـــن وزير 
الخارجيـــة ومستشـــار الأمـــن القومـــي، 
ما يشـــي بـــأن السياســـة الخارجية في 
المرحلة القادمة ستشهد تطورات كثيرة، 
ويمكن أن تتغير موازين كثيرة في العالم، 
من الشـــرق الأوســـط إلى الصين، خاصة 
إذا مـــا نجح ترامب فـــي اقتناص فرصة 

ولاية ثانية في انتخابات 2020.

 واشــنطن - لـــم تكـــن أفـــلام الإثـــارة 
الهوليوودية التـــي تتحدث عن الكائنات 
الفضائيـــة مجـــرّد خيال علمـــي، بل هي 
باستكشـــاف  أميركي  لهـــوس  انعـــكاس 
الفضاء والبحث عـــن حياة أخرى خارج 
المواضيـــع  أن  ورغـــم  الأرض.  كوكـــب 
بشـــكلها الرســـمي لا تخـــرج عـــن نطاق 
الدرامـــا، إلا أن الواقـــع مختلف والدليل 

على ذلك ”المنطقة 51“.

الصندوق الأسود

كثيرا ما أثارت هذه المنطقة الواقعة 
في ولايـــة نيفـــادا بالولايـــات المتحدة، 
فضول الكثيرين، نظرا للسرية المحيطة 
بها وللإشـــاعات التـــي تتردد عـــن أنها 
تحتضـــن أســـرار الحكومـــة الأميركيـــة 
الفضائيـــة  بالمخلوقـــات  والمتعلقـــة 

والأطباق الطائرة.
وترتبط هذه القاعدة العســـكرية بما 
يشـــاع عن حادثة وقعت منذ خمســـينات 
الماضـــي، حيـــث أبلـــغ البعض  القـــرن 
عن رؤيـــة أجســـام طائرة جنـــوب ولاية 
نيفادا، أين تقع القاعدة العســـكرية. ففي 
17 يونيـــو 1959، نشـــرت جريـــدة ”رينو 
ايفنينغ غازات“ مقالا بعنوان ”المزيد من 
الأجسام الطائرة شـــوهدت في السماء“، 
ونقلـــت وصـــف الرقيب واين أندرســـون 
لجسم ”أخضر ساطع يتجه نحو الأرض 

بسرعة كبيرة تستبعد كونه طائرة“.
وقبــــل ذلــــك التاريخ، وتحديــــدا في 8 
يوليو 1947 تحطم بالون مراقبة عســــكري 
للقوات الجوية في مزرعة مواش بصحراء 
نيو مكسيكو. اعتقد الأهالي أن ما شهدوه 
هو ســــفينة فضائية من خارج كوكب، ولم 

ينجح الجيش في أن يقنعنهم بأن الجسم 
لم يكن سوى لبالون طقس عادي.

وازدادت  الشــــائعات  وانتشــــرت 
المواضيع إثارة بشأن الكائنات الفضائية 
التي يتســــتّر عليها الجيــــش. ولم يتوقف 
ســــكان جنوب نيفادا عن الإبلاغ عن رؤية 
أطبــــاق طائرة. التي يرجــــح الخبراء أنها 
مجرد تجارب لطائرات تجســــس ســــرية. 
المركزية،  الاســـتخبارات  لوكالـــة  ووفقا 

فقـــد كانت اختبـــارات الطيران الســـرية 
تجري في المنطقة منذ أن بدأ الجيش في 
اختبار طائرات التجســـس ”يو- 2“ سنة 
1955، في فترة قريبة من تقارير الســـكان 
الذين شـــاهدوا أجســـاما طائـــرة، وهي 
تقارير لم يتم التأكد من صحتها وفتحت 

الباب للنظريات الأخرى.
وتسَلّطت الأضواء على هذه المنطقة 
مـــنذ نهايــــة أغســــطس الماضــــي حيــــن 

انتشــــرت دعــــوة علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعي إلى زيارة هذه المنطقة السرية 
واكتشاف ما تخفيه الولايات المتحدة من 

أسرار عن الفضائيين.
استقطبت الدعوة، التي حملت عنوان 
”اقتحمــــوا المنطقــــة 51، فلــــن يوقفونــــا 
وحســــب  الكثيريــــن.  اهتمــــام  جميعــــا“، 
صحيفــــة الغادريــــان فقد عبّــــر 1.5 مليون 
للمشــــاركة.  اســــتعدادهم  عــــن  شــــخص 

وأشار 1.1 مليون آخرين إلى تفكيرهم في 
المشاركة.

وتحوّلت إلى حدث رئيسي في الإعلام 
الأميركــــي والدولي خاصة بعــــد أن قالت 
القوات الأميركيــــة إنها ألقت القبض على 
لمحاولتهمــــا الدخول  رجليــــن هولنديين 
إلــــى المنطقــــة الـــــ51. وأعلنــــت القــــوات 
الأميركية أنها ألقــــت القبض، الثلاثاء 12 
سبتمبر، على الشابين يوكم تيير غرانزي، 
وغوفيرت ســــيويب، على بعد ثلاثة أميال 
داخل المنطقة العســــكرية، وأخبرا قوات 
الأمــــن أنهما شــــاهدا التحذيرات ولكنهما 

أرادا اكتشاف المكان في جميع الأحوال.
ولا يبدو أن إلقــــاء القبض على هذين 
الشابين ســــيمنع أنصار نظرية المؤامرة 

من مواصلة مغامرتهم.
ومــــن المنتظــــر أن يتجمّــــع عشــــرات 
الآلاف من المشــــاركين يوم 19 سبتمبر في 
مهرجانين، وهما ”آليان ستوك“ و”اقتحام 
المنطقة 51“ في مدينتي راشيل وهيكو في 
مقاطعة لينكولن الجنوبية التابعة لولاية 

نيفادا القريبتين من القاعدة السرية.

ما هي المنطقة 51؟

المنطقــــة 51 هــــي مســــاحة تدريبيــــة 
مشــــددة الحراسة في جنوب نيفادا، حيث 
تتبــــع قــــوات الجــــو الأميركيــــة. وتفرض 
أن  العســــكريين  علــــى  الموقــــع  طبيعــــة 
يبقوا مــــا بداخله ســــرّيا. واعترفت وكالة 
المنطقة  بوجود  المركزية  الاســــتخبارات 
فــــي أغســــطس 2013، إلا أنها لم تكشــــف 

أسرارها.
ولأن القاعدة مصنّفة ضمن المنشــــآت 
العسكرية الســــرية، لا يعرف أحد ما الذي 

يجري هنــــاك حقــــا. وقالت جاكوبســــون 
إن هدفهــــا يتمثــــل فــــي ”تطويــــر العلوم 
أسرع  بنســــق  العســــكرية  والتكنولوجيا 
من أي قــــوة أجنبية أخرى في العالم. لكن 
ســــريتها تقود الآخرين إلى اســــتنتاجات 

مختلفة تماما“.
واكتشــــف ســــرّ القاعدة بعــــد أن قدّم 
جيفري ريشيلســــون، وهــــو زميل أقدم في 
أرشــــيف الأمن القومي في واشنطن، طلبا 
بممارسة حقه الذي يمنحه له قانون حرية 
المعلومــــات الأميركــــي (قانــــون فيدرالي 
ينص علــــى حق كل فرد في طلب الوصول 
إلى سجلات الوكالة الفيدرالية إذا لم تكن 
محمية من الكشــــف). وطلب ريشيلســــون 
معلومات حول طائرة التجسس الأميركية 

يو- 2 من وكالة المخابرات المركزية.
وكتــــب جوشــــوا نيفيت، فــــي تحليل 
”اقتحام  عنــــوان  تحت  الـ“بي.بي.ســــي“، 
المنطقــــة 51: النكتة التي قــــد تتحول إلى 
كارثــــة إنســــانية“، مشــــيرا إلــــى أن هذه 
المنطقة العســــكرية الغامضــــة وارتبطت 
منــــذ زمــــن طويــــل بنظريــــات المؤامــــرة 

المتعلقة بالفضائيين.
وتنقل بي.بي.ســــي عن غليــــن كامبل، 
وهو خبيــــر في تاريخ المنطقــــة 51، قوله 
”تبقــــى القاعــــدة صندوقا أســــود لا يمكن 

لأحد معرفة أسراره“.
وكتــــب أدريــــان ماتــــي فــــي صحيفة 
الغارديــــان قائــــلا ”لا تحــــاول أن تقتحــــم 
المنطقــــة 51 لرؤيــــة الكائنــــات الفضائية 
المخبأة هناك. فرغم أن العملية لا تتخطى 
مجــــرد نكتة علــــى الإنترنت، لــــن يضحك 
الأفــــراد المنتمــــون إلى القــــوات الجوية 
الأميركية مع أولئــــك الذين يتجرأون على 

التسلل إلى المكان“.

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البحث عن بديل لمستشــــــار الأمن 
القومي الســــــابق جون بولتون، وتقول مصــــــادر قريبة من الإدارة الأميركية 
إنه قد يطلب من وزير الخارجية الحالي مايك بومبيو شــــــغل هذا المنصب 
دون اســــــتقالته من مهمّته الحالية، أو أن يتولى المهمة إلى أن يحسم أمره 
على اسم محدد، وسيكون لبومبيو دور هام في تحديد الاسم تفاديا لتكرار 

حالة الصدام التي كانت بينه وبين بولتون.

على خطى «ثعلب» السياسة الخارجية الأميركية

سر مدفون في قلب صحراء نيفادا

نفوذ بومبيو يتزايد لدى 

ترامب الذي قال عنه مرة إنه 

العضو الوحيد في حكومته 

الذي لم يتشاجر معه أبدا

الأحد 2019/09/15

7السنة 42 العدد 11468 سياسة

أسرار
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